
 تونــس – يرجـــح مراقبـــون أن تعيـــد 
بشـــأن  النظـــر  المتحـــدة  الولايـــات 
العربي  المغـــرب  تجاه  اســـتراتيجيتها 
عقـــب وصـــول جـــو بايـــدن إلـــى البيت 
الأبيـــض، لاســـتكمال ما بـــدأه الرئيس 
الأســـبق بـــاراك أوباما، والتـــي أدخلت 
المنطقـــة في فوضى بســـبب سياســـات 
أفـــرزت  التـــي  الديمقراطيـــة،  ترســـيخ 

”الربيع العربي“.
الخارجية  العلاقـــات  مجلس  ويقول 
الأميركيـــة في ورقـــة بحثيـــة إن وصفة 
إدارة بايدن للمنطقـــة تبدو جاهزة، لكن 
ســـيعتمد نهجها على الشخصيات التي 
ســـيتم تعيينهـــا وفـــي مقدمتهـــا وزير 
الخارجيـــة ومســـاعد وزيـــرة الخارجية 
لأفريقيا ومدير الوكالة الأميركية للتنمية 

الدولية.
ورغم أن مجلـــس الأمن القومي لعب 
دورا مركزيـــا فـــي الســـنوات الماضية، 
وإن لم يكن بالشـــكل المطلوب تحت حكم 
الرئيس ترامب، لكن من المرجح أن يعود 
إلـــى الـــدور البارز الذي قـــام به في عهد 

الرئيس أوباما.
وكانـــت حملة بايدن قد نشـــرت على 
موقعها الإلكترونـــي الخطوط العريضة 

للسياســـات المحتملة تجاه قارة أفريقيا 
عمومـــا وتجاه منطقـــة شـــمال أفريقيا 
بشـــكل خـــاص، وهي تتضمـــن وصفات 
”مألوفـــة“ في مـــا يتعلـــق بالديمقراطية 

والاقتصاد والدعم المالي.
وثمة قناعة لدى شـــق من المراقبين 
بـــأن المقاربـــة الأميركية فـــي التعاطي 
مع شـــمال أفريقيا متجـــذّرة في الأهمية 
التـــي  للمنطقـــة  الجيواســـتراتيجية 
ترتبط بالشـــرق الأوسط وأفريقيا جنوب 
الصحـــراء وأوروبا، وقد طبـــع الصراع 
الأميركـــي الأوســـع نطاقـــا مـــع الاتحاد 
الســـوفياتي خلال الحرب البـــاردة ذلك 
حيث بـــدأت الولايـــات المتحـــدة تضع 

عينها على شمال أفريقيا.
ولم تحظ المنطقـــة بأي أولويات من 
قبـــل الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد 
ترامب ســـوى الاتفاقيات العسكرية التي 
تم إبرامها قبل أســـابيع عندما زار وزير 
الدفـــاع مـــارك إســـبر تونـــس والجزائر 
والمغـــرب، والآن يبـــدو الأمر مختلفا مع 

صعود بايدن.
ويقـــول محللـــون إن هـــذه المنطقة 
تعتبـــر المـــكان الأمثـــل كي يفـــي بايدن 
الأميركـــي  الدعـــم  لتجديـــد  بوعـــوده 

للأنظمـــة الديمقراطيـــة والانخـــراط في 
الدبلوماســـية ومن هذه البلدان تونس، 
وهـــي الديمقراطيـــة الناشـــئة الوحيدة 
في المنطقـــة العربية، التـــي تمكنت من 

الابتعاد عن فلك الحرب.
وقد تركّز المصالـــح الأميركية اليوم 
إلـــى حـــد كبيـــر على حفـــظ الاســـتقرار 
لكبح الهجرة غير الشـــرعية إلى أوروبا، 
والتصـــدي للتنظيمـــات المتطرفـــة مثل 
داعـــش والقاعـــدة، والحد مـــن التدخل 
الصينـــي والروســـي فـــي المنطقة بعد 

توسّعه خلال العام الماضي.
وقد التزم بايدن خلال حملته بتنظيم 
قمة عالميـــة للديمقراطية في العام الأول 

من رئاسته، وقد اقترح مركز كارينغي أن 
تحتضـــن تونس هذه القمـــة في الذكرى 
العاشرة للاحتفال بثورتها التي تتزامن 

مع يوم 14 يناير 2021.
ولكن إلـــى أي مدى يمكـــن أن تنجح 
هـــذه الفكـــرة خاصة وأن تونس تشـــهد 
تحركات حثيثة من طرف أحزاب علمانية 
لعرقلة أنشـــطة الإســـلام السياســـي في 
البلاد؟ ومع ذلك يعتقد البعض أن بايدن 
قد يتمكن من إحداث تغييرات خلال فترة 

توليه ولايته.
تونـــس،  علـــى  يقتصـــر  لا  والأمـــر 
والتي رحب فيها رئيس البرلمان راشـــد 
جماعـــة  علـــى  المحســـوب  الغنوشـــي 

الإخوان المسلمين في مقابلة أجراها مع 
التلفزيون الرسمي التونسي مساء الأحد 
الماضـــي، بفـــوز بايدن فـــي الانتخابات 
”رسالة  واعتبرها  الأميركية،  الرئاســـية 
إيجابية للديمقراطيـــة في العالم“، وهذا 
أمـــر مفهـــوم، إذ أن المغـــرب والجزائر 
لديهمـــا علاقـــات متباينة مـــع الولايات 

المتحدة.
وبينمـــا يتمتـــع المغـــرب بعلاقـــات 
دبلوماســـية وعسكرية قوية مع الولايات 
المتحدة منذ ســـنوات طويلة وقد تتعزز 
خلال فتـــرة بايدن، إلا أنها على النقيض 
فقـــد تبدو مهمـــة الرئيـــس الديمقراطي 
صعبة لكـــي يكســـب ود الجزائـــر لعدة 

اعتبارات تاريخية.
وترى سارة يركيس ونسرين مبارك، 
وهمـــا باحثتـــان أعدتـــا تقريرا نشـــره 
مركـــز كارينغـــي، أن دعـــم إدارة بايـــدن 
للمجموعات والأفـــراد الذين يعملون من 
أجـــل الإصلاح الديمقراطـــي في المغرب 
الذي يضم مجتمعا أهليا ناشطا وتربطه 
صداقة راسخة بالولايات المتحدة، يبدو 

أمرا على قدر كبير من الأهمية.
وكذلـــك فـــي الجزائـــر التي تشـــهد 
واسعة،  واقتصادية  سياسية  إصلاحات 
قد يتمكن من تأســـيس علاقـــات جديدة، 
ولـــو أن الأمـــر يبـــدو مســـتبعدا لنظرا 
لطبيعة النظام الحاكـــم وأيضا لعلاقات 
الجزائر بروســـيا المصدر الأول لتسليح 

الجيش.
لكـــن الولايـــات المتحـــدة لا تنتهج 
اســـتراتيجية واحـــدة في بلدان شـــمال 

أفريقيـــا، ففي الجزائر يظهـــر الانخراط 
الأميركي محدودا جدا بســـبب معارضة 

الحكومة الجزائرية للشراكة مع الغرب.
وفـــي حيـــن أن العلاقـــة التجاريـــة 
بيـــن البلديـــن فـــي ازدياد مطـــرد، وفق 
المؤشـــرات، ولاســـيما في قطاع الطاقة، 
التزمت الولايات المتحدة الصمت خلال 

احتجاجات الحراك الشعبي.

ورغـــم أن الولايـــات المتحـــدة فقدت 
ســـلطتها المعنويـــة على المثـــل العليا 
بســـبب  المنطقـــة  فـــي  الديمقراطيـــة 
سياسات إدارة ترامب على الديمقراطية 
في الداخـــل، يرى المتفائلون بسياســـة 
الحـــزب الديمقراطـــي أن الفرص متاحة 
اليوم أمـــام إدارة بايدن لدعم الحكومات 

في دول المنطقة.
المتابعـــون  ســـيراقب  ذلـــك  ومـــع 
مـــاذا ســـتفضي السياســـة الخارجيـــة 
لإدارة بايـــدن، حيث مـــن المرجح أنه لن 
يتبـــع سياســـة أوبامـــا، التـــي أوصلت 
منطقـــة المغـــرب العربـــي إلـــى ما هي 
عليـــه اليـــوم من أزمـــات، ولاســـيما إذا 
ما تـــم النظر إلـــى الأزمة الليبيـــة التي 
تقترب مـــن عامها العاشـــر ودون حلول 

في الأفق.

 بيروت  - تتباين مواقف المراقبين حول 
مدى تأثير نتيجــــة الانتخابات الأميركية 
على المشــــهد السياســــي والاقتصادي في 
لبنــــان، لكن معظم هؤلاء يتفقون على أنها 
لــــن تختلف عن سياســــة الرئيس المنتهية 

ولايته دونالد ترامب.
وفي حين يرى البعض أن أي تغيير من 
الولايات المتحدة سيكون مرتبطا بأعضاء 
الإدارة الأميركية الجديدة، وخاصة وزارة 
الخارجية، فإن آخريــــن يرون أن مصلحة 
لبنــــان على ســــلّم الاســــتقرار السياســــي 
والاقتصادي، ســــتكون فــــي علاقة بالمزاج 

الجديد للرئيس بايدن.
ومن هنا، يحاول المراقبون تتبع مسار 
العلاقــــة الأميركيــــة بلبنان في الســــنوات 
السياســــة  وأن  خاصــــة  المقبلــــة  الأربــــع 
الأميركيــــة تجاه حــــزب اللــــه المدعوم من 
إيــــران لم تتغير مع رؤســــاء الولايات منذ 
سنوات، ولكن واشنطن ربما ستلعب على 
حبل التوازنات للحفاظ على مصالحها في 

الشرق الأوسط.

ورشّــــحت هــــذه الانطباعــــات بينما لا 
تــــزال الخلافات بــــين الأحــــزاب اللبنانية 
تؤخــــر تشــــكيل حكومة جديــــدة، فمنذ أن 
تم تكليف رئيس الوزراء ســــعد الحريري 
بتشــــكيلها قبــــل ثلاثة أســــابيع بعد تعثر 
رئيــــس الــــوزراء الســــابق مصطفى أديب 
في التشــــكيل إثر انفجار مرفأ بيروت في 
4 أغســــطس الماضــــي، والبلاد تــــدور في 
حلقــــة مفرغة دون وجود بــــوادر للخروج 

من الأزمة.

سياسة المراحل

الأميركيــــة  الإدارة  تتبــــع  أن  يرجــــح 
الجديدة سياســــة المراحل تجاه لبنان رغم 
أن الثوابت والخطوط العريضة ســــتكون 
هي نفســــها في ظل الرؤساء الذين دخلوا 

إلى البيت الأبيض.
وتســــتبعد أوساط سياســــية لبنانية 
حصــــول تغيير أميركي كبيــــر تجاه لبنان 
فــــي ضــــوء وصــــول بايــــدن إلــــى البيت 
الأبيــــض أقلّه في المدى المنظور لأن الإدارة 

الأميركية الجديدة ســــتكون منشــــغلة، في 
السنة الأولى من الحكم بمعالجة الأوضاع 
الداخلية، خصوصا الأضرار الناجمة عن 
وبــــاء كورونا والتي لعبت دورا أساســــيا 

في فوز المرشح الديمقراطي على ترامب.
وترى الأوساط السياسية اللبنانية أنّ 
السياســــة الأميركية تجاه لبنان ستعتمد 
لاحقــــا علــــى شــــخصيّة وزيــــر الخارجية 
الأميركي الجديد، علما وأن أي وزير جديد 
ســــيعتمد أكثر فأكثر على الدبلوماســــيين 
المحترفين في الوزارة مــــن الذين يعرفون 

لبنان جيدا.
وكشــــفت عــــدة مصــــادر أنّ على رأس 
ديفيــــد  يأتــــي  الدبلوماســــيين  هــــؤلاء 
هيل مســــاعد وزيــــر الخارجية للشــــؤون 
السياســــية، الــــذي يتوقّع أن يســــتمر في 

موقعه في الوقت الحاضر.
وسبق لهيل أن عمل سفيرا في لبنان، 
كما زاره مرات عدّة في الســــنوات القليلة 
الماضيــــة. وكانــــت الزيــــارة الأخيــــرة في 
أكتوبــــر الماضــــي، حيث تعمّــــد خلال تلك 
الزيــــارة عدم عقــــد لقاء مع رئيــــس التيّار 
الوطني الحر جبران باســــيل، في إشــــارة 
واضحة إلى وجود امتعاض أميركي منه.

وليس ذلك فقط، بل تعمّد مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشــــرق الأوسط ديفيد 
شينكر أيضا التصرّف بالطريقة ذاتها مع 

صهر رئيس الجمهورية ميشال عون.
ولــــم يخــــف هيــــل فــــي لقاءاتــــه مــــع 
سياسيين لبنانيين أنه كان يفضّل انتخاب 
ســــليمان فرنجيّة رئيســــا للجمهورية بدل 

ميشال عون في العام 2016.
ومــــع ذلك يعتقد مراقبــــون أن وصول 
بايدن إلى البيت الأبيض من شأنه التمهيد 
لعــــودة الاتفــــاق النــــووي بين واشــــنطن 
وطهران، وهذا ســــيكون لــــه انعكاس على 

منطقة الشرق الأوسط بما فيها لبنان.
ورأى المحلل السياســــي أمين قمورية 
فــــي حديــــث للأناضــــول، أنه ليــــس هناك 
ارتباط مباشر بين الإدارة الأميركية وملف 
تشــــكيل الحكومة لكن بعد فــــوز بايدن قد 
لا يكون هنــــاك اعتــــراض أميركي واضح 
وحازم ضد إشراك حزب الله في الحكومة، 

ما قد يسهل عملية تشكيلها.
وأرجع قمورية ذلك إلى أن بايدن، ومن 
خلفه الحــــزب الديمقراطــــي، يحبذ إعادة 
إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ”ما يعني 
تخفيف الضغــــوط على حزب الله وقادته، 
فــــي محاولة من واشــــنطن لإعادة خطوط 

التواصل مع طهران“.

ويسعى الحريري إلى تشكيل حكومة 
مــــن الاختصاصيين من خــــارج الأحزاب 
تكــــون مهمتهــــا إنقــــاذ البلاد مــــن الأزمة 
الاقتصادية وذلك بحســــب مــــا أعلن عقب 

تكليفه بتشكيل الحكومة.
طونــــي  السياســــي  الكاتــــب  ويــــرى 
أبــــي نجــــم، أن انعكاس فــــوز بايدن على 
الســــاحة اللبنانيــــة ســــيكون طفيفا ولن 
يختلــــف عمــــا كان عليه في عهــــد ترامب، 
مؤكدا أن سياســــات العقوبات على حزب 
الله ستســــتمر، حيث أنهــــا بدأت في عهد 
الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكان بايدن 
حينذاك نائبه. وقال ”الحزبان الجمهوري 
سياســــة  أن  يعتبــــران  والديمقراطــــي 

العقوبات ناجحة“.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة، فرضــــت 
الخزانــــة الأميركيــــة عقوبات علــــى أفراد 
ومؤسســــات بتهمــــة ارتباطهــــم ودعمهم 
لحزب الله، من بينهم وزير المالية السابق 
علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق 

يوسف فنيانوس.
واعتبر الكاتب اللبناني قاسم قصير، 
المقرب مــــن حزب اللــــه، أن الديمقراطيين 
يميلــــون إلــــى دعــــم الحكومــــة اللبنانية 
المرتقبــــة برئاســــة ســــعد الحريــــري رغم 
وجود موقف دولي بأن لا مســــاعدات دون 

إصلاحات.
وقال إنه ”في حال أعــــاد بايدن إبرام 
الاتفاق النووي مع إيران فســــيكون لذلك 

انعكاس على منطقة الشرق الأوسط بينها 
لبنان، ما قد يخفف من التوترات ويساعد 

في حلحلة بعض الملفات الداخلية“.

سلاح حزب الله

رغم زيادة الضغوط الأميركية في عهد 
ترامب، التي تزايدت على حزب الله وذلك 
في إطــــار ضغوط الولايــــات المتحدة على 
إيران، إلا أن قصير يعتقد أنه من الصعب 
مشاهدة تغيير في الموقف الأميركي حول 
ســــلاح حزب الله، لأنه من الأمور الثابتة 
بالنسبة إلى علاقة واشنطن مع إسرائيل 

وحماية مصالحها.
ومــــع أن هــــذه الأمــــر مــــن الثوابــــت 
الأميركيــــة لكــــن واشــــنطن تريــــد أيضا 
إنجاح وســــاطتها لترســــيم الحــــدود بين 
لبنــــان وإســــرائيل، وهنا ســــتحتاج إلى 
نفــــس طويل حتــــى تقنــــع اللبنانيين في 
بــــادئ الأمــــر بالإســــراع فــــي العملية ثم 
تتجه إلــــى ممارســــة ضغوط أكبــــر على 

حزب الله.
ورأى قموريــــة، أن بايدن كما ترامب، 
يضع مصلحة إســــرائيل فوق أي اعتبار، 
وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستستكمل 
مســــاعيها لإنجــــاز مفاوضــــات ترســــيم 

الحدود بين البلدين.
ويذهــــب آبي نجم إلــــى نفس الموقف، 
حيث يقول إن الأميركيين ســــيمضون في 

إنجاز ملف ترســــيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل لأنه يعد إنجازا للسياسة 

الخارجية الأميركية.
وتحتل إســـرائيل جزءا من الأراضي 
اللبنانيـــة، هـــي مـــزارع شـــبعا وتـــلال 
كفرشـــوبا، وصـــدر قـــرار مـــن مجلـــس 
الأمـــن الدولـــي عـــام 1978 ينـــص على 
انسحاب إســـرائيل من جميع الأراضي 
اللبنانيـــة لكنـــه لـــم ينفذ حتـــى اليوم. 
ومـــن حين إلـــى آخـــر، تحـــدث توترات 
حدودية جـــراء ما تقول إســـرائيل إنها 
محاولات من مقاتلي حزب الله لاختراق 

الحدود.

ودخل لبنان وإســـرائيل قبل أسابيع 
قليلة في مفاوضات غير مباشرة لترسيم 
الحـــدود البحرية بينهمـــا برعاية الأمم 
المتحدة ووســـاطة أميركيـــة على خلفية 
نـــزاع بمنطقة في البحر المتوســـط تبلغ 
مســـاحتها نحو 860 كلم مربع، تعد غنية 

بالنفط والغاز.
وتريـــد بيـــروت الاســـتفادة من تلك 
المنطقـــة البحرية حتى تعـــزز إيراداتها 

حيـــث يعانـــي اقتصادهـــا من مشـــاكل 
مـــن  مليـــارات  إلـــى  تحتـــاج  هيكليـــة 
الـــدولارات، ومـــع ذلك لا يـــرى محللون 
أي تأثيرات مباشـــرة لفـــوز بايدن على 

الأوضاع الاقتصادية اللبنانية.
ويؤكد نجـــم أن أي حكومـــة جديدة 
فـــي لبنان لـــن تحصل على مســـاعدات 
من الخارج بســـبب الخلافـــات الداخلية 
حول تنفيـــذ الإصلاحات وامتناع بعض 
الـــدول العربية عن مد يد المســـاعدة في 
ظل ســـطوة حزب الله، وبالتالي سيكون 

مصير أي حكومة جديدة الفشل.
ويعتقـــد الخبيـــر الاقتصـــادي وليد 
أبوســـليمان أنه لا وجود لترابط مباشر 
الأميركيـــة  الانتخابـــات  نتيجـــة  بـــين 
اللبنانيـــة،  الاقتصاديـــة  والأوضـــاع 
فتخفيـــف العقوبـــات علـــى حـــزب الله 
وبعض الشـــخصيات القريبـــة منه قد لا 
يكـــون له تأثير مباشـــر علـــى الاقتصاد 
اللبناني، إنما من شـــأن تخفيف التشنّج 
السياســـي أن ينعكـــس إيجابيـــا علـــى 

الاقتصاد.
ومنــــذ أكتوبــــر الماضي، عقــــب اندلاع 
احتجاجات شــــعبية في بيروت واستقالة 
الحكومــــة، بدأت قيمــــة الليــــرة اللبنانية 
تتراجــــع مقابل الدولار، مــــا انعكس على 
الأوليــــة،  الاســــتهلاكية  المــــواد  أســــعار 
جميــــع  فــــي  الموظفــــين  رواتــــب  وتــــآكل 

القطاعات.

الثلاثاء 2020/11/10

7السنة 43 العدد 11877 الأميركية
الانتخابات 

بايدن ولبنان.. عين على حزب الله وأخرى على مصالح إسرائيل

ــــــرة إلى نوعية السياســــــة الخارجية التي  ــــــون خلال هذه الفت ــــــع اللبناني يتطلّ
سيسلكها جو بايدن في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وفي 
ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. وبالرغم من 
أن أوساطا سياسية لبنانية ترجح عدم حدوث تغيير عن سلفه دونالد ترامب 
خاصــــــة في ما يتعلق بحزب الله، إلا أن البعض يعتقد أن التركيز ســــــيكون 
موجها على ممارســــــة المزيد من الضغوط لتشــــــكيل حكومة جديدة وإحداث 

اختراق عبر التوسط في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

يثير فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية حفيظة الكثير من المتابعين السياسيين 
ــــــس والجزائر والمغرب، كونه يأتي في  فــــــي دول المغرب العربي، وخاصة تون
وقت والمنطقة لا تزال تعاني من تبعات ما يســــــمى بـ“الربيع العربي“ وسيعيد 
الاســــــتثمار في أطروحــــــة دعم الديمقراطيات كإحدى الاســــــتراتيجيات التي 

اتبعها الرئيس السابق باراك أوباما لتعزيز النفوذ الأميركي.

ماذا يترقب اللبنانيون من بايدن

الإدارة الجديدة تميل إلى دعم بيروت رغم وجود موقف دولي بأن لا مساعدات دون إصلاحات

دعم بايدن لللإصلاح 

الديمقراطي في 

المنطقة مهم للغاية

سارة يركيس

انعكاس فوز بايدن 

على الساحة اللبنانية 

سيكون طفيفا

طوني أبي نجم

دول المغرب العربي تترقب أجندة الرئيس الأميركي الجديد للمنطقة

المنطقة على موعد مع تحولات جديدة

سياسة إدارة بايدن 

تجاه لبنان ستعتمد على 

ة وزير الخارجية 
ّ
شخصي

الجديد
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